                                                       
المحاضرة الثالثة
تصنيف الإعاقة العقلية
مقدمه ::

إن المعاقين عقليا يختلفون فيما بينهم سواء في القدرات العقلية أو السلوكية أو نضجهم الاجتماعي .. الخ .
وبالتالي فإنهم ليسو أسوياء تماما في قدراتهم على التعلم والتدريب والتكيف الاجتماعي والتحكم في انفعالاتهم وعواطفهم , وكذلك فهم مختلفون في وسائل اتصالاتهم المتعلقة باللغة الاستقبالية والإرسالية .

ولذلك فإن مسألة تصنيف المتخلفين عقليا يساعد مصممي البرامج التربوية على الفهم الجيد ومن ثم وضع وتصميم البرامج المناسبة لكل مستوى ( صنف ) على حده , وقد تكون البرامج تعليمية أو علاجية أو اجتماعية أو نفسية , على سبيل المثال : إن البرامج التي تقدم لذوي الإعاقة العقلية الشديدة ليست هي نفس البرامج التربوية التي تقدم لذوي الإعاقة العقلية البسيطة او المتوسطة .

كما أن تصنيف المتخلفين عقليا الى فئات ومستويات يساعد الباحثين والقائمين على تربيتهم ورعايتهم على دراستهم والتعامل معهم وتخطيط وتهيئة الخدمات وأوجه الرعاية اللازمة لهم مع وضع الفروق الفردية فيما بينهم في الاعتبار كأحد المبادئ الأساسية لاسيما في رعايتهم تربويا وتعليميا .
وتعد مسألة تصنيف التخلف العقلي مشكلة عامة مثلها مثل العيد من قضايا التصنيف في أي مجال.ونحن لا نكاد نجد اتفاقا عاما بين العاملين في هذا المجال على تصنيف محدد يمكن التعامل معه.
فقضية التخلف العقلي شغلت وتشغل العلماء على اختلاف تخصصاتهم , ولذلك فإننا نجد العديد من التصنيفات التي ترجع كثرتها الى اختلاف مفهوم التخلف العقلي عند كل فئة من المشتغلين بهذا الموضوع .
ويصبح من المحتم علينا أن نتعرض لهذه التصنيفات على اختلافها , علها تساعدنا في إقامة تصور أكثر أتساعا وفهما لهذا الموضوع .

ويمكن إيجاز التصنيفات المختلفة للتخلف العقلي في الفئات التالية :
1. التصنيف وفقا لمستوى الذكاء L.Q. level classification
2. التصنيف وفقا لأسباب التخلف العقلي Etiological classification
3. التصنيف النفسي اجتماعي لفئات التخلف العقلي .
4. التصنيف وفقا للقدرة على التعلم Educational classification
5. التصنيف وفقا للتشخيص الإكلينيكي Clinical classification 
أولا : التصنيف حسب مستوى الذكاء :-
يهتم أصحاب هذا التصنيف بالفروق التي تعتمد على نسبة الذكاء أكثر من أي فروق أخرى .
بمعنى انه تصنيف يعتمد على الفروق في الكم أكثر من الفروق في الكيف أو النوع .
حيث يتم تصنيف الإعاقة العقلية حسب درجة الذكاء وهي الدرجة التي يحصل عليها الفرد في احد اختبارات الذكاء المقننة اللفظية أو المصورة , والفرد المعاق عقليا هو الذي يحصل على درجة أقل من ( 70 ) درجة على أحد المقاييس التي تم تقنينها علميا لقياس مستوى ذكاء الأفراد .
ووفق هذا التصنيف يمكن تقسيم فئات التخلف العقلي الى ما يلي :~
يذكر كل من جرو سمان وآخرين Grissman and others "1983 , كازدان وآخرون Kazdin and others "1980 أن جمعية الطب النفسي تقسم المعوقين عقليا الى الفئات الآتية


الإعاقة العقلية البسيطة  :                          من 50-55 إلى 70
الإعاقة العقلية المتوسطة :                           من 35-40 الى 50-55 
الإعاقة العقلية الشديدة  :                           من 20-25 الى 35-40 
الإعاقة العقلية الشديدة جدا  :                   أقل من 20 أو 25 

تصنيف فئات التخلف العقلي بحسب نسب الذكاء على مقياس بينيه 1960 و وكسلر الراشدين .

	الفئات
	مدى الانحراف المعياري لنسب الذكاء
	نسبة الذكاء

	
	
	بينيه
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	التخلف العقلي البسيط
	-2 _____ -3
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	69 - 555

	التخلف العقلي المتوسط
	-3 _____ -4
	51 - 36
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	التخلف العقلي الشديد
	-4 _____ -5
	35 - 20
	39 – 275

	التخلف العقلي الشديد جدا
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ثانيا : التصنيف وفقا لأسباب التخلف العقلي :-
في مثل هذا التصنيف يتم التعامل مع الأسباب التي ادت الى القصور العقلي , 
وتشمل هذه الأسباب الفئات التالية :~
1. العوامل الوراثية : ويتم التقسيم وفقا للسبب الوراثي الذي أدى الى التخلف العقلي من قبيل مرض داون , أو حالات متلازمة كلاينفيلتر وغيرها من الحالات التي ترجع الى خلل وراثي سواء كان هذا الخلل في الجينات او في عدد الكروموسومات .
2. الاضطرابات الفسيولوجية : وهي الحالات الناتجة من خلل عمليات التمثيل الغذائي للخلية سواء كان وراثيا او نتيجة الإصابة بالمرض , ومن امثلة هذه الحالات مرض البول الفينايلكيتوني , ومرض ويلسون ( اضطراب التمثيل الغذائي للنحاس ) , والأمراض الناتجة من عدم توافق فصائل دم الأبوين وما إلى ذلك من أسباب .
3. إصابة المخ Brain damage : وهي الحالات الناتجة من تعرض المخ للإصابة سواء كانت اثناء الولادة أو الإصابات التي يتعرض لها الفرد بعد ذلك في سنوات العمر المبكرة .كذلك اشار الدكتور الى الامراض  . الامراض قد تؤدي الى الاعاقه العقليه بالذات مايتعلق بارتفاع درجة الحراره لفترة زمنيه طويله .
والتصنيفات الاشهر هي العوامل البيئيه والعوامل الوراثيه = وهو التصنيف التقليدي
فالعوامل الوراثيه  هي كل مايتعلق بالجينات لحظة الحمل والباقي تتعلق بالبيئه سواءآ  بأنقسام الخلايا او امراض.


ثالثا : التصنيف النفسي اجتماعي لفئات الإعاقة العقلية :-
يذكر كمال مرسي (1981 ) أن تصنيف الإعاقة العقلية على أساس نفسي اجتماعي من التصنيفات السلوكية الجيدة .
وهو يصنف الى الفئات الآتية :~
أ. التخلف العقلي البسيط : Mild M.R
ب. التخلف العقلي المتوسط : Moderate M.R 
ج. التخلف العقلي الشديد : Severe M.R 
أ- التخلف العقلي البسيط : Mild M.R
وتشمل فئة التخلف العقلي البسيط الأفراد الذين يتراوح معامل ذكاهم بين 55- 70
 ( مستوى المأفون ) وتضم ما يقرب 80% من حالات التخلف العقلي .
ويتوقف النمو الذهني عند مستوى طفل عادي في سن من 7-12 سنه تقريبا ويتميز الفرد الواقع في هذه الفئة بالمهارات الاجتماعية والقدرة على التواصل , مع نقص بسيط في الوظيفة البصرية الحركية وذلك في سن ما قبل المدرسة .
كما يتميز بالقابلية للتعلم الدراسي بما يصل به الى مستوى الصف السادس الابتدائي , كما تكون لديه المهارات الاجتماعية والمهنية التي تمكنه من حماية نفسه .
ومع ذلك فهو يحتاج الى التوجيه والرعاية في الفترات التي يتعرض فيها للشدائد والضغوط الاجتماعية والاقتصادية .
وقد لا يتم تمييز هؤلاء الأطفال عن الأطفال العاديين في السنوات الأولى من العمر 
( سن ما قبل المدرسه ) .هنا في هذه المرحله صعب نميز بين الطفل المعاق عقليآ والطفل العادي لانه لايؤدي مهارات عقليه معقده.



ب- التخلف العقلي المتوسط : Moderate M.R 
وتشمل هذه الفئة الأفراد الذين يتراوح ذكاؤهم بين 40-55 وتشمل حوالي 12% من حالات التخلف العقلي بشكل عام ويتوقف النمو الذهني عند مستوى النمو الذهني لطفل عادي في سن من 3 إلى 7 سنوات .
ويتميز الفرد في هذه الفئة بالقابلية للتدريب Trainable ولكنه لا يستطيع التقدم في الدراسة أكثر من الصف الثاني الابتدائي .
كما يستطيع الاستفادة من التدريب على بعض المهارات الاجتماعية والمهنية . ويستطيع ايضا أن يساعد نفسه , ولكن لابد من رعايته تحت ظروف الضغط بوجه عام.وهم القابلون للتدريب.


ج- التخلف العقلي الشديد : Severe M.R 
ويشمل الأفراد الذين يتراوح ذكائهم بين 25-40 , ويمثلون جوالي 7% من اجمالي حالات التخلف العقلي .
ويتوقف نموه الذهني عند مستوى طفل في سن اقل من ثلاث سنوات ويتميز طفل هذه الفئة بضعف النمو الحركي وعدم القدره على حماية نفسه من الأخطار الطبيعية , ولا توجد لديه مهارات الاتصال في سن ما قبل المدرسة , وإن كان يستطيع دلك في السنوات التالية .بدرجة بسيطه
كما يمكنه في مرحلة البلوغ التدريب على العادات الصحية الخاصة بالنظافة , وضبط المخارج . أما بعد هذه السن فيمكنه القيام ببعض الاعمال البسيطة , ولكن تحت الرعاية والملاحظة الشديدة والمستمرة لذلك يسمون اطفال اعتماديوون. رابعا : التصنيف وفقا للقدرة على التعليم:


وبالنسبة للتصنيف التربوي يهتم بالاعتماد على نسب الذكاء المعروفة ويضيف إليها أسماء للفئات تتناسب مع البرنامج التعليمي اللازم لكل فئة وقدرتها التعليمية وما يلائمها من برامج أكثر مما يعني بنسبة الذكاء في ذاتها , وبإمكانية انتقال الطفل من برنامج تربوي الى برنامج آخر , وفقا لمدى اتقانه للمهارات والمتطلبات السابقة اللازمة لذلك , ويتضمن التصنيف ثلاث فئات على النحو التالي :~
1. المتخلفون عقليا القابلون للتعليم Education Mentally retarded "EMR
2. المتخلفون عقليا القابلون للتدريب Trainable Mentally retarded "TMR
3. المتخلفون عقليا (الاعتماديون) Custodial Mentally retarded 
1- المتخلفون عقليا القابلون للتعليم 
لقد دأبت أدبيات التربية الخاصة قبل السبعينيات على استخدام مصطلح "القابلين للتعليم " للإشارة الى ما أصبح يعرف حاليا بالأشخاص ذوي التخلف العقلي البسيط.
وعلى وجه التحديد كان هذا المصطلح يستخدم في وصف خصائص وحاجات الأشخاص الذين تتراوح معاملات ذكائهم بين (55-70) تقريبا وذلك للتذكير بأن التعليم الأكاديمي التقليدي أمر ممكن بالنسبة لهم ولو جزئيا.
وإذا حل هذا المصطلح محل مصطلح " الأبله " الذي كان شائعا سابقا.

هذه الفئة تمثل حوالي (2.12)% من اجمالي عدد السكان حسب توزيعها على المنحنى الاعتدالي , وتتضمن فئة الاعاقة البسيطة Mild , وتتراوح معدلات ذكاء هذه الفئة مابين (70-55)على احد مقاييس الذكاء المقننة ويمكنهم تحصيل قدر من التعليم حتى مستوى الصف السادس الابتدائي تقريبا .
وهم لا يستطيعون مواصلة الدراسة وفقا للمعدلات والمناهج العادية , الا انهم يمتلكون المقدره أو الاستعداد داخل بيئة تعليمية ملائمة .
وهم يتعلمون ببطء شديد , لذا لا يمكنهم تعلم المواد الدراسية المقرره في سنة واحده مثلما هو الحال بالنسبة للطفل العادي , ويبدي بعضهم استعدادا للتعلم في بعض المجالات المهنية , لذا يمكنهم ممارسة بعض الأعمال والحرف التي يستطيعون عن طريقها اعالة أنفسهم .
كما يحتاج هؤلاء الأفراد إلى نوع خاص من الإرشاد النفسي لمواجهة الأزمات الرئيسية في الحياة . 
2-  المتخلفون عقليا القابلون للتدريب 
قبل أن ينبثق التعريف الحديث للتخلف العقلي في بداية السبعينات كان التربويون يطلقون على ذوي التخلف العقلي المتوسط وبعض ذوي التخلف العقلي الشديد أسم القابلون للتدريب .
وكانت درجات الذكاء التي يتمتع بها هؤلاء الاشخاص تتراوح مابين (40-55)تقريبا . وبعبارة أخرى فقد ,فقد حل هذا المصطلح محل مصطلح "الأحمق" الذي كان شائعا من قبل وتستند تسمية "القابلين للتدريب"إلى افتراض مفاده أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من درجات التخلف العقلي يمكن تزويدهم ببرامج تدريبه خاصة في مجالات العناية بالذات والتواصل والنمو الاجتماعي ولكن لا يمكن تعليمهم المهارات الأكاديمية التي تتضمنها المناهج المدرسية التقليدية.
غير ان الرسالة التي تنطوي عليها هذه التسمية ضمنيا هي أن هؤلاء الأشخاص غير قابلين للتعليم وذلك أمر دحضته نتائج البحوث العلمية مما دفع بكثيرين للتحفظ بشدة على استخدامها في الوقت الراهن حيث انه يمكن تعليمهم ولكن بدرجة بسيطة .

وهذه الفئة تمثل حوالي ( 13, % )تقريبا من إجمالي عدد السكان كما يمثلون حوالي من ( 5-10 % ) من جملة المعاقين عقليا , ويتراوح مستوى ذكاء أفراد هذه الفئة مابين (55-40) على احد مقاييس الذكاء المقننة , وتتضمن هذه الفئة فئة الإعاقة العقلية المتوسط .
وغالبا ما يحصل المعاقون عقليا القابلون للتدريب على درجات ذكاء تنخفض عن المتوسط بمقدار ثلاثة انحرافات معيارية , باستخدام أي اختبار ذكاء فردي , وبصوره عامة فإن قدراتهم العقلية تصل الى نصف أو ثلث القدرة العقلية لأقرانهم العاديين ممن يماثلونهم في العمر الزمني .)

3_ المتخلفون عقليآ الاعتماديون



إن الفلسفة التربوية التي دفعت بالتربويون الى اطلاق اسم "القابلين للتعليم " على ذوي التخلف العقلي البسيط و"القابلين للتدريب" على ذوي التخلف العقلي المتوسط هي ذاتها التي دفعت بهم الى اطلاق اسم "الاعتماديين" على ذوي التخلف العقلي الشديد .
وكان هذا الاسم يطلق على من تقل معاملات ذكائهم عن (39)درجة , بمعنى انه حل محل مصطلح "المعتوه" والأصل في هذه التسمية هو "الاعتماد غلى الغير" .
وما رمى إليه التربويون هو التأكيد على ان الاشخاص الاعتماديين هم العاجزون عن الاعتناء بأنفسهم والمحتاجون على الدوام الى رعاية وإشراف .

وهذه الفئة تمثل حوالي 5% من اجمالي عدد المعاقين عقليا وتتضمن هذه الفئة الاعاقة العقلية الشديدة حيث يقل مستوى ذكاء أفراد هذه الفئة عن (39) تقريبا على احد مقاييس الذكاء المقننة , ويحتاجون الى رعاية تامة , حيث يصعب تعليمهم ويصعب تدريبهم للعناية بأنفسهم ويحتاجون الى رعاية وإشراف مستمر .
وأحيانا يطلق عليهم المعتمدون لأنهم عاجزون كليا حتى عن العناية بأنفسهم أو حمايتهم من الاخطار , لذا يعتمون كليا على غيرهم طوال حياتهم .

                                                                           انتهت 


                                         اختكم ضووء القمر
                                                 دعواتكم
